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الانتخابات التايوانية:
أزمة ممتدة مع الصين

تعتبــر تايــوان دولــة صغيرة ذات ســيادة، ولها رئيســها ودســتورها 
وقواتهــا المســلحة ومجلســها التشــريعي. وعلــى الرغــم مــن كونهــا 
مســتقلة عمليــاً منــذ عــام 1950، فإنهــا تواجــه أزمــة "وجوديــة" 
ــا  ــدى اســتقلالها فعلي ــن وم ــا بالصي ــدور حــول علاقته ــة، ت مزمن
عنهــا. واتضحــت هــذه الأزمــة بصــورة كبيــرة عقــب الانتخابــات 
الأخيــرة. وقــد ســاهم وجــود مضيــق تايــوان فــي زيــادة حساســية 
أثــر موقعهــا فــي طريقــة تصــور  الجزيــرة السياســية، كمــا 
اللاعبيــن الدولييــن لدورهــا فــي السياســات الواقعيــة فــي حقبــة مــا 

بعــد الحــرب البــاردة. 

�أولًا: ت�أزم الو�ضع الداخلي في تايوان 

ســاهمت أســباب كثيــرة فــي وجــود توتــرات سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة تواجههــا تايــوان، أولهــا الصيــن التــي تزعــم الســيادة 
ــي  ــة عــام 1949، والت ــاء الحــرب الأهلي ــذ انته ــوان من ــى تاي عل
ــن  ــى الآن. م ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــة من ــكلة مزمن ــت مش أصبح
ــر  ــي الكبي ــب آخــر أدى النمــو الاقتصــادي والتطــور العمران جان
ــد  ــي تري ــمالية، الت ــة الرأس ــن النخب ــرة م ــة مؤث ــاد طبق ــى إيج إل
اندماجــاً أوثــق بالصيــن. الأمــر الآخــر وجــود قــوى المعارضــة 
الحاليــة فــي جنــوب وســط تايــوان، والتــي تدعــو علنــاً إلــى 
الاســتقلال الرســمي. ومــن ثــم اجتمعــت كل هــذه العوامــل، 

إلــى جانــب التضخــم الســكاني وأزمــة البطالــة وارتفــاع تكاليــف 
ــد عــدد الوظائــف التــي لا أمــل للموظــف فيهــا  ــارات، وتزاي العق

ــاواة. ــكلة اللامس ــى مش ــة إل ــذا إضاف ــة والتطــور، ه بالترقي

وعلــى الرغــم مــن ضعــف حــزب كومينتانــغ )الحــزب الوطني 
الشــعبي الصينــي( الحاكــم منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين، 
ــة، فإنهــا  ــوى السياســية والاجتماعي ــة للق ــات مختلف ووجــود تحالف
لــم تتمكــن علــى الإطــاق مــن تعزيــز ســيطرتها، وأن تكــون بديلاً 
للحــزب الوطنــي الــذي حكــم لمــدة 65 ســنة، وكان علــى الــدوام 
يدعــم الليبراليــة الجديــدة ويؤيــد تحقيــق اندمــاج اقتصــادي أوثــق 
مــع الصيــن، بــدلاً مــن التركيــز علــى برامــج الرفــاه الاجتماعــي 
والتوزيــع العــادل للثــروات. مــن جانــب آخــر تــم تســييس المجتمــع 
التايوانــي منــذ عــام 2000 مــن خــال مظاهــر عــدة، منهــا عمليــة 
ــال السياســي مــن نظــام الحــزب الواحــد، واســتمرار نظــام  الانتق
المحســوبية القديــم، الــذي كانــت لــه مصالــح وشــراكات راســخة، 
وتعزيــز دســتور تايــوان للانقســام السياســي، إلــى جانــب الانشــقاق 
الجيوسياســي المســتمر فــي تايــوان علــى طــول البنيــة الاجتماعيــة 

والــذي حــرض علــى عمليــة التعبئــة السياســية.

ثانياً: نظرة عميقة في الانتخابات

أجريــت الانتخابــات المحليــة، التــي اعتبــرت علــى نطــاق واســع 

ـــت  ـــر 2014، وصف ـــة في 29 نوفم ـــات محلي ـــراً انتخاب ـــن، مؤخ ـــة الص ـــم جمهوري ـــً باس ـــة أيض ـــوان، المعروف ـــهدت تاي ش
ـــرة. ـــرة الصغ ـــذه الجزي ـــة له ـــرة الديمقراطي ـــً في مس ـــً تاريخي ـــت منعطف ـــا مثل ـــي"، كونه ـــزال السياس "بالزل

شوبهدا شوداري
باحثة دكتوراه بجامعة جواهر لال نهرو، 
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اختبــاراً للاســتفتاء حــول العلاقــات مــع الصيــن، يــوم 29 نوفمبــر 
2014. واشــتهرت هــذه الانتخابــات شــعبياً باســم "انتخابــات 
تســعة فــي واحــد" )تســعة أنــواع مــن المناصــب الحكوميــة(، 
وفيهــا أدلــى 18 مليــون مواطــن بأصواتهــم لانتخــاب عمــد 
المــدن، والقضــاة والمستشــارين ومســؤولي المقاطعــات المحليــة، 
ــح 20000 مواطــن  ــم. وترش ــات وقضــاة الأقالي ــاء البلدي ورؤس
للحصــول علــى 11000 منصــب فــي الانتخابــات التــي شــهدت 
إقبــال 86% مــن الناخبيــن. وكشــفت هــذه الانتخابــات مــن خــال 
نتائجهــا المفاجئــة، التصدعــات التــي اعتــرت عمليــة التحــول 

ــوان.  ــي تاي الديمقراطــي ف

• أداء حزب كومينتانغ:  

ــي  ــرة، ومن ــة كبي ــن أصــل 22 مدين ــط م ــي 6 فق ــاز الحــزب ف ف
بهزيمــة كبــرى. وكانــت اســتطلاعات الــرأي تنبــأت بــأن الجيــل 

ــديد الســخط  ــباباً كان ش ــر ش ــي الأكث الحال
بســبب غيــاب برامــج الرفــاه الاجتماعــي. 
حاجــة  إلــى  الاقتــراع  نتائــج  وأشــارت 
ــى الإصــاح. ويرمــز الحــزب  الحــزب إل
ــى  ــة، وعل ــوان الاقتصادي ــى معجــزة تاي إل
الرغــم مــن تحــول تايــوان إلى بلــد متطور، 
ــدلات  ــق مع ــن تحقي ــر الممك ــن غي ــه م فإن
نمــو اقتصــادي مرتفعــة فــي الفتــرة المقبلة. 
ولذلــك فــإن حــزب كومينتانــغ يحتــاج الآن 
إلــى التركيــز علــى العدالــة الاجتماعيــة 

والرفــاه. وعلــى الرغــم مــن فــوزه بمنصــب الرئاســة، لكنــه خســر 
ــم  ــه، ول ــة تايبي ــي العاصم ــونغ وف ــة تايتش ــي مدين ــه ف ــدة قوت قاع
ــه".  ــو تايبي ــة "ني ــى مدين ــه ســوى اســتمرار ســيطرته عل يشــفع ل
وإضافــة إلــى ذلــك، اســتقال علــى الفــور رئيــس الــوزراء جيانــج 
ــزب  ــام للح ــن الع ــتقال الأمي ــا اس ــزب، كم ــي للح ــوا المنتم يى-ه
ــي لبكيــن.  تســينغ يونغ-شــوان، وهــو مــا أضعــف الحــزب الموال
ولكــي يتمكــن حــزب كومينتانــغ مــن تعزيــز قوتــه فــي الانتخابــات 
الرئاســية التــي ســتجري فــي عــام 2016، ســتحتاج إدارتــه إلــى 
رســم سياســات واضحــة نحــو إعــادة تايــوان إلــى مســتوى النمــور 
الآســيوية، إضافــة إلــى ضــرورة الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى 

ــاه الاجتماعــي.  برامــج الرف

• أداء الحزب الديمقراطي التقدمي:  

 فــاز هــذا الحــزب بالانتخابــات فــي 13 مدينــة، وقــد تأســس فــي 
عــام 1986 ويتبنــى موقفــاً مؤيــداً للاســتقلال عــن الصيــن. ومــن 
ناحيــة أخــرى، وفــي دولــة مثــل تايــوان، حيــث اكتســبت أحــزاب 
ــرن  ــات الق ــر ثمانيني ــي أواخ ــام ف ــراع الع ــق الاقت ــة ح المعارض
ــاً.  ــه هــذا الحــزب صاعق ــذي حقق ــر الانتصــار ال العشــرين، اعتب
ــه  ــذي حقق ــاحق، ال ــإن الانتصــار الس ــك ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
المرشــح المســتقل كــو وين-جــي بدعــم غيــر رســمي مــن الحــزب 
ــزب.  ــدم الح ــي لتق ــق الرئيس ــكّل العائ ــي، يش ــي التقدم الديمقراط
ذلــك أن الســبب الرئيســي لانتصــار الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 

ــغ،  ــي ضــد حــزب كومينتان ــرد القوم ــة التم ــتغلاله لموج ــو اس ه
الحــزب  علــى  ســاخطاً  شــباباً  الأكثــر  الجيــل  أصبــح  حيــث 
ــور  ــة زه ــرف بـــ "حرك ــا يع ــحق م ــد س ــم، خصوصــاً بع الحاك
ــى  ــر شــباباً إل ــون الأكث ــع المواطن ــم اندف ــاد الشــمس". ومــن ث عب
ــح الحــزب الديمقراطــي  ــرة، وأصب التصويــت فــي اللحظــة الأخي
التقدمــي يســيطر علــى  الســلطات فــي حوالــي 60% مــن تايــوان، 
وبالتالــي يجــب أن يكــون أكثــر مــن مجــرد بديــل لحــزب كومينتانغ 
ــم  ــذي أعطــى معظ ــباب، ال ــل الش إذا أراد أن يحظــى برضــا جي

ــي. ــح الحــزب الديمقراطــي التقدم ــه لصال أصوات

ومــن ثــم فــإن توقــع دخــول تيــاوان فــي حقبــة مــا بعــد الحزبيــة 
أو ظهــور قــوة ثالثــة فــي الحيــاة السياســية التايوانيــة مــا زال 
احتمــالاً محــدوداً، وذلــك بســبب نــدرة الأدلــة الداعمــة لهــا. وفــي 
ــدد  ــحاب ع ــس. فانس ــاه المعاك ــي الاتج ــور ف ــير الأم ــع تس الواق
ــم  ــغ وانضمامه ــن حــزب كومينتان ــر م كبي
الديمقراطــي  التقدمــي  الحــزب  إلــى 
ــة" صــارت  يوضــح أن "التســميات الحزبي
ــل  ــه قب ــت تعني ــا كان ــر مم ــي الآن أكث تعن
ــن موعــد  ــى يحي ــن مــن الزمــن. وحت عقدي
الانتخابــات المقبلــة فــي العــام 2016، أي 
بعــد عــام مــن الآن، فــإن اخفــاق مســؤولي 
ــل  ــي العم ــي الديمقراطــي ف الحــزب التقدم
ــل الشــباب  ــق مــع طموحــات جي بمــا يتواف
التايوانيــة  ســيعني أن نتائــج الانتخابــات 

ــرى.  ــرة أخ ــة م ــون صادم ــن أن تك يمك

ثالثاً: ت�أثير الانتخابات التايوانية على ال�صين

هنــاك مثــل قديــم يقــول "إن كنــت تظــن أنــك تفهــم الصيــن، فهــذا 
يعنــي أنــك لا تفهمهــا". ومــن ثــم وعلــى الرغــم مــن النتائــج 
الانتخابيــة فــي تيــاوان والمصاعــب السياســية هنــاك، فــإن الصيــن 
وتايــوان مــن الناحيــة الاقتصاديــة تكمــان بعضهمــا البعــض، 
حيــث يصــل حجــم التجــارة بينهمــا فــي الوقــت الحالــي إلــى 25 
ــعاً  ــاراً واس ــوان ازده ــت تاي ــا حقق ــنة، كم ــي الس ــار دولار ف ملي
بســبب سياســة الشــراكة engagement التــي اتبعتهــا الولايــات 
ـ أن  المتحــدة مــع الصيــن. ولكــن إذا أرادت الصيــن ـ مثــاً 
ــة  ــة التايواني ــز العمل ــا إلا أن ته ــا عليه ــوان، فم ــو تاي تزعــزع نم
وأســواق البورصــة، مســتعينة بأرصدتهــا الضخمــة مــن النقــد 
ــن دون أي دور  ــرر م ــداث الض ــي لإح ــا يكف ــو م ــي، وه الأجنب
للآلــة العســكرية أو الصواريــخ أو الجنــود أو وقــوع ضحايــا فــي 

ــروب. الح

إضافــة إلــى ذلــك، يجــب الإشــارة إلــى أن التدخــل العســكري 
الصينــي فــي تايــوان ليــس بالأمــر الســهل، فبــروز تايــوان كمســألة 
عالميــة وضــع قــادة جيــش التحريــر الشــعبي فــي معضلــة مربكــة. 
ومــن ثــم يبقــى تحليــل القــوى المشــاركة فــي الســجال الدائــر حــول 
ثنائيــة "الاســتقلال مقابــل الاتحــاد"، ضمــن سياســات تايــوان 
ــن  ــت الصي ــا إذا كان ــن الجــدل حــول م ــة م ــر أهمي ــة، أكث المحلي

يبـــدو  فإنـــه  الراهـــن،  الوقـــت  في  أمـــا 
ــات  ــون السياسـ ــح أن تكـ ــر المرجـ ــن غـ مـ
الداخليـــة في تايـــوان قـــادرة علـــى شـــق 
طريقهـــا للخـــروج مـــن عبـــاءة الائتـــاف 
يقـــوده  الـــذي  للصـــن  المـــوالي  "الأزرق" 
"الأخضـــر"  والائتـــاف  كومينتانـــغ  حـــزب 
ــذي  ــن الصـــن، والـ ــتقلال عـ ــد للاسـ المؤيـ
يقـــوده الحـــزب الديمقراطـــي التقدمـــي.
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ستشــن هجومــاً عســكرياً أم لا. وقــد كشــف اســتطلاع أجــراه 
ــا أن الشــعور  ــج مدهشــة مفاده ــو عــن نتائ إيمرســون إم. إس. ني
ــت  ــن إذا أصبح ــع الصي ــاد م ــيفضّل الاتح ــوان س ــي تاي ــام ف الع
ــي  ــاً. وف ــر انفتاح ــة وأكث ــر ديمقراطي ــة وأكث ــر حداث ــن أكث الصي
ــي  ــادل ف ــردع المتب ــق ال ــإن أفضــل طــرق تحقي ــت نفســه، ف الوق
مضيــق تايــوان هــي سياســة "الغمــوض الاســتراتيجي" التــي يتــم 

ــن. ــل الطرفي العمــل بهــا الآن مــن قب

ــى نقطــة  ــوان إل ــق تاي ــذ تحــول مضي ــه من ــون أن ويــرى محلل
شــديدة الأهميــة جيوســتراتيجيا بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، فــإن 
ــة مــن شــأنها أن تعــرّض  ــة سياســة عدواني ــق أي ــن تطل ــن ل الصي
علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع تايــوان للخطــر. وثانيــاً، يعمــل تشــجيع 
يتعلــق  مــا  فــي  للديمقراطيــة، خصوصــاً  المتحــدة  الولايــات 
بالسياســات الداخليــة التايوانيــة، علــى كبــح ردود الفعــل العكســية 
الصينيــة، وهــو مــا يكبــح أيضــاً طموحــات الاتحــاد. وبنــاء علــى 
ــوان نفســها ليســت مســتعدة لمواجهــة غضــب كل  ــإن تاي ــك، ف ذل
ــة  ــاتها الداخلي ــت سياس ــدة إذا ترك ــات المتح ــن والولاي ــن الصي م

ــة.  ــة الدولي ــي الواقعي تتدخــل ف

ــوز الحــزب الديمقراطــي  ــور ف ــه ف ــا ســبق أن ــل م ــن دلائ وم
التقدمــي بالانتخابــات فــي 29 نوفمبــر، قــام الأميــن العــام للحــزب 
جوزيــف وو بالســفر إلــى واشــنطن، حامــاً معــه رســالة واضحــة 
المعالــم مفادهــا أن السياســات المعنيــة بالعلاقــات مــع الصيــن لــن 
تتأثــر بنتيجــة الانتخابــات، وأن عمليــة التصويــت تمــت علــى 
مجمــل أداء الحكومــة الســابقة، وأن سياســاتها الكليــة أثــرت علــى 
ــه؛  ــح حزب ــن لصال ــم يك ــت ل ــت، وأن التصوي ــات التصوي مجري
ــة  ــات المعني ــإن السياس ــم ف ــن ث ــن. وم ــط لا للصي ــول فق ــه يق لأن
بالعلاقــات مــع الصيــن التــي يمارســها الرئيــس مــا يينــغ جيــو لــم 
تكــن هــي الســبب وراء هزيمــة حــزب كومينتانــغ. ومــن الواضــح 
أنــه حتــى رئيــس الحــزب الديمقراطــي التقدمــي والمرشــحين 
للانتخابــات قــد تجنبــوا، وبطريقــة دبلوماســية، تضميــن هــذه 

ــة.  ــي سياســات حملاتهــم الانتخابي المســائل ف

ولا يمثــل الحــزب الديمقراطــي التقدمــي قــوة علــى المســتوى 
الوطنــي، ولذلــك فــإن سياســاته المعنيــة بالصيــن لــم يكــن لهــا أي 
تأثيــر، فالحــزب ملــزم ليس بالخــوض في  المعــارك الأيديولوجية، 
بــل بالتركيــز أكثــر علــى الحكــم علــى الأمــد القصيــر. ولا ينبغــي 
هنــا اختبــار الفقــرة المتعلقــة بالاســتقلال عــن الصيــن فــي ميثــاق 
ــا  ــام 2016، أي عندم ــي الع الحــزب الديمقراطــي التقدمــي إلا ف
يــدور الجــدل الفعلــي حولهــا.  أمــا فــي الوقــت الحالــي، فــإن 
أمــام الحــزب الديمقراطــي التقدمــي فرصــة للدعــوة إلــى التوزيــع 
ــن الضــروري  ــه م ــا أن ــو الاقتصــادي. كم ــروة وللنم ــادل للث الع
عقــد الاتفاقيــات الاقتصاديــة مــع الصيــن بأســلوب مقنــع جــداً مــن 
ــع  ــل م ــال التعام ــي مج ــي موضــع أفضــل ف ــا ف ــأنه أن يضعه ش
السياســات المعنيــة بالعلاقــات مــع الصيــن فــي وقــت لاحــق، أي 
ــا تشــكل سياســات الحــزب الديمقراطــي  ــام 2016. وهن ــي الع ف
ــا  ــو م ــاً، وه ــاً مقوي ــي عام ــاه الاجتماع ــة بالرف ــي المعني التقدم
ــى الحــزب أن  ــي عل ــذا لا ينبغ ــر شــباباً. ول ــل الأكث ــذب الجي يجت

يخــذل ناخبيــه، ولكــن مــن غيــر الضــروري أن ينخــرط فــي 
ــط  ــز فق ــه أن يرك ــل علي ــن، ب ــة للصي ــدة أو معادي ــات مؤي سياس

ــذ.  ــدات للتنفي ــى الأجن ــاه الاجتماعــي وعل ــى برامــج الرف عل

تايــوان  فــي  الديمقراطيــة  الممارســة  أن  الخلاصــة  وفــي 
ــيين  ــراء السياس ــن والخب ــاط المفكري ــاش أوس ــي اده ــتمر ف ستس
المراقبيــن للأوضــاع فــي تايــوان فــي الســنوات المقبلــة، خصوصا 
ــوح  ــة وتل ــت قريب ــام 2016 بات ــي ع ــية ف ــات الرئاس أن الانتخاب
ــات  ــم الدينامي ــى فه ــعي إل ــإن الس ــك ف ــهد. ولذل ــة المش ــي خلفي ف
السياســية فــي تايــوان ســوف تكــون أكثــر إثــارة للاهتمــام عندمــا 
ــار  ــة الاختب ــي مواجه ــي ف ــي التقدم ــزب الديمقراط ــيكون الح س

ــي. ــي الحقيق السياس

ــر المرجــح أن  ــن غي ــدو م ــه يب ــت الراهــن، فإن ــي الوق ــا ف أم
تكــون السياســات الداخليــة فــي تايــوان قــادرة علــى شــق طريقهــا 
للخــروج مــن عبــاءة الائتــاف "الأزرق" الموالــي للصيــن الــذي 
يقــوده حــزب كومينتانــغ والائتــاف "الأخضــر" المؤيد للاســتقلال 
عــن الصيــن، والــذي يقــوده الحــزب الديمقراطــي التقدمــي. وفــي 
حــال فــاز الحــزب الديمقراطــي التقدمــي فــي انتخابــات 2016، 
فإنــه ســيكون مــن المبكــر جــداً أن نتنبــأ بــأن منهجــاً متشــدداً حيــال 
اســتقلال تايــوان الجائــز قانونيــاً عــن الصيــن، ســيكون هــو القــوة 
الدافعــة الأهــم فــي البرنامــج الانتخابــي الرســمي لهــذا الحــزب. 

أمــا الجيــل الأكثــر شــباباً الــذي ليســت لــه خبــرة ســابقة 
فــي التصويــت فســيلعب دوراً مهمــاً فــي نســبة الإقبــال علــى 
الانتخابــات فــي عــام 2016. وهنــاك أيضــاً المنافســة الشــديدة بين 
حــزب كومينتانــغ والحــزب الديمقراطــي التقدمــي، التــي إذا لــم تتم 
الســيطرة عليهــا فــإن مــن شــأنها أن تعــرض التنميــة الاقتصاديــة 
ــن.  ــى الصي ــاداً عل ــر اعتم ــا أكث ــل وتجعله ــوان للخطــر ب ــي تاي ف
وبالعــودة إلــى تأثيــر هــذه الانتخابــات المحليــة علــى الصيــن، مــن 
ــي، أو  ــوري وعدوان ــج ف ــد منه ــه لا يوج ــتنتج أن ــن أن نس الممك
ــار  ــه. وباعتب ــن تبني ــية، يمك ــة السياس ــن الناحي ــر محســوب م غي
أنــه ليــس لهــذه الانتخابــات تأثيــر، إلــى الآن فــإن الصيــن، 
ــن  ــم"، ل ــاق النائ ــو "العم ــعبياً ه ــماً ش ــا اس ــون عليه ــي يطلق الت
ــدة  ــة الصاع ــة التايواني ــرارات. فالنخب ــة ق ــاذ أي ــي اتخ ــرع ف تتس
ــن  ــن م ــع الصي ــي م ــو- ليبرال ــل ني ــةً بتكام ــب صراح ــي تطال الت
ــات  ــي السياس ــكة ف ــة متماس ــة ثالث ــاب جبه ــتغل غي ــأنها أن تس ش
المحليــة التايوانيــة. وفــي غضــون ذلــك، فــإن الضغــط المتصاعــد 
الــذي تشــكله الهيمنــة الأميركيــة علــى مضيــق تايــوان مــن شــأنه 
أن يحمــي، نســبياً، موقــع تايــوان فــي اللعبــة الجيوســتراتيجية 
السياســية. ولــن تســمح الأوضــاع المتوتــرة فــي ســوريا والعــراق 
والــدور الأمريكــي هنــاك بانــدلاع أي توتــر فــي مضيــق تايــوان 
الــذي يشــكل نقطــة جيوسياســية رئيســية فــي المنطقــة الآســيوية. 
وباختصــار شــديد، فــإن الصيــن قــد تكــون بالضــرورة قلقــة بعــد 
نتائــج الانتخابــات التايوانيــة، لكــن ذلــك لــن يــؤدي إلــى حــدوث أي 
زعزعــة للعلاقــات بيــن تايــوان والصيــن بســبب وجــود العوامــل 
الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تلعــب دوراً رئيســياً في 

ــى الاســتقرار. ــي وعل ــع الحال ــى الواق ــاء عل الابق


